
ـــران تعمـــد إلى التغيـــير الثقـــافي للشعـــب إي
العراقي لضمان سيطرتها عليه

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

ية التي تريد استغلال شعب ما وسرقة ثرواته، تقوم بالعمل على تغيير كما هي عادة الدول الاستعمار
يًـا يـة والعقائديـة لشعبـه، لتضمـن عـدم مقـاومته للمحتـل والانتمـاء لهـذا المحتـل فكر التوجهـات الفكر
ية، وأوضــح مثــال علــى ذلــك، ــا، هــذا مــا رأينــاه في عمليــات التــأثير الثقــافي للــدول الاســتعمار وثقافيً
ية التي وصلت إلى أبعد المراحل في هذا الجهد، واستطاعت إلغاء اللغات المحلية بريطانيا الاستعمار
لشعوب كثيرة واستبدلتها باللغة الإنجليزية واستبدلت ثقافتها المحلية بالثقافة الإنجليزية، ضمنت

بعدها ولاء تلك الدول لها إلى الوقت الذي نعيشه.

وعلــى خطــى البريطــانيين فعلــت كذلــك فرنســا بعــدد مــن الشعــوب الإفريقيــة، ونعيــش اليــوم عصر
التغيــير الثقــافي والأيــدلوجي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فهــي تصــدر النمــوذج الأمريــكي
لبلدان العالم على أنه النموذج المعاصر للإنسان المتحضر، وتسوّق للعالم ما يسمى بـ”العولمة”، تبتغي

يادة مناصريها ومواليها المرتبطين بها مصيريًا. من خلالها توسعة نفوذها بالعالم وز

رأت إيران أن لديمومة هذه السيطرة، لا بد من أن يرافق ذلك تغيرًا ثقافيًا
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يًا يوفر لها الحاضنة الشعبية لنفوذها بالعراق وفكر

النظـام الإيراني فيمـا يبـدو أنـه فهـم تلـك اللعبـة، أو لنقـل حـاول إتقـان مـا يسـمى في علـم السياسـية
بـ”السياسة الناعمة” لأجل تغيير القناعات والولاءات للشعوب التي تسيطر عليها حاليا، وأدركت أن
السبيــل الوحيــد لديمومــة هــذه الســيطرة والانتفــاع بهــا لن يكــون مــن خلال الســيطرة العســكرية
والأمنية فحسب، إنما يفترض أن يكون هناك جهد لا يقل شأنًا عن الجهد السياسي والعسكري،
ـــات التغـــير الثقـــافي ـــد، ومـــن خلال عملي ـــة علـــى شعوبهـــا وإلى أمـــدٍ بعي ـــوفر لهـــا الســـيطرة الكامل ي
والايديولوجي للشعوب، بشكل مرافق للجهد العسكري والسياسي الذي تنتهجه، وقد استعملت في
سبيل تحقيق هذه النتيجة، وسائل عديدة كان من أهمها البُعد الطائفي والشعور بالمظلومية لتُجمّع

أنصارها من حولها.

ــا يًا وأمنيً وفيمــا يخــص الجهــد الإيــراني في العــراق الــذي تســيطر عليــه مــن جــوانب مختلفــة، عســكر
يًا، يوفر وسياسيًا، رأت إيران أنه لديمومة هذه السيطرة، لا بد من أن يرافق ذلك تغيرًا ثقافيًا وفكر
لها الحاضنة الشعبية لنفوذها بالعراق، وفي حالة عدم نجاح ذلك فإنها لا تتو عن استخدام التغير
الــديمغرافي لمنــاطق العــراق في سبيــل تحقيــق الأغلبيــة المنــاصرة لهــا. وهــذا التغيــير الثقافي ســيوفر لهــا
يـن بانتهـاك التـدخل في الشـؤون العراقيـة والسياسـية بشكـل تلقـائي، ويجعلهـا غـير متهمـة مـن الآخر
السيادة العراقية بعد أن يصل أتباعها لسدة السلطة، لتتذ للعالم بأنها لا تتدخل بالشأن العراقي
عنوة، إنما تدخلها بالعراق هو بطلب من حكومة عراقية منتخبة من الشعب العراقي، كما هي تتذ

يا. الآن في موضوع تدخلها بسور

في فترة ما بعد طرد داعش من المحافظات السنية، جاءت العملية التكميلية في
التأثير على تلك الجموع الكبيرة من الشعب العراقي

لم يكــن هــذا الجهــد الإيــراني ســهلاً عليهــا في بدايــة الاحتلال الأمريــكي للعــراق، لذلــك فقــد عمــدت إلى
التمهيد له من خلال تغييب المفكرين وقادة الرأي والعلماء من العراقيين ومن أبناء السنة بالتحديد،
كــونهم من تُلقــى علــى كــاهلهم قيــادة المجتمع، ليســهل عليهــا بعــد ذلــك محاولــة التــأثير علــى تلــك

الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي بغياب قيادته المثقفة.

فقــامت بهــذا الــدور، ميليشياتهــا الــتي زرعتهــا بــالعراق، بتنظيــم عمليــات الاغتيــال لبعضهــم وتهجــير
البعض الآخر، بل إنها لن تتوانى عن شراء ذمم البعض، حتى إذا انتهت من ذلك، عمِدت إلى ترويض
شرائح المجتمع بغياب نخبها الواعية، من خلال عمليات التدمير الممنهج لحواضرهم واضطرار شرائح

واسعة منهم للعيش بمخيمات النزوح بظروف سيئة للغاية.

ففي فترة ما بعد طرد داعش من المحافظات السنية، جاءت العملية التكميلية في التأثير على تلك
الجموع الكبيرة من الشعب العراقي، وفي ذلك دعت العديد من قيادات المليشيات في العراق وعلى



رأسـهم هـادي العـامري، إلى تأسـيس ممـا يسـمى “الحشـد الثقـافي” لمحاربـة فكـر “الإرهـابين” حسـب
زعمــه، وحقيقــة مــا يقصــده هو تأســيس فكــر ذي ‏أيدلوجيــة إيرانيــة مضــادة للفكــر العــروبي العــراقي

وترويجها بأوساط العراقيين.‏

وحاولت الجمعيات الثقافية والإغاثية الشيعية التأثير على أولئك النازحين والترويج للتشيع وإظهار
التفوق الإيراني المتمثل بالمليشيات والاستيلاء على الأوقاف السنية من جوامع وعقارات، ونجحت في

هذا الجهد أيمّا نجاح بغياب أي رادع لهم.

ولأجل التأثير على الشباب العراقي وبالأخص أبناء الشيعة منهم، عمِد بعض قادة المليشيات العراقية
للتفاخر بأنهم كانوا جنودًا عند إيران، هذا ما فعله ‏أبو مهدي المهندس حينما تفاخر بكونه ‏جنديًا

عند قاسم سليماني، لإرسال رسالة للشباب ‏العراقي ‏الشيعي للاقتداء به. ‏

ير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الجديد عبد الأمير الحمداني، أعلن مؤخرًا وز
عزم بلاده التعاون مع إيران بإنتاج فيلم مشترك عن جرائم تنظيم داعش

وعمــدت إيــران وأتباعهــا بــالعراق إلى رفــع صــور خــامنئي والخميــني في الساحــات والشــوا ‏العامــة،
وغــيرت أســماء الشــوا والساحــات العامــة إلى أســماء أولئــك القــادة والمراجــع الإيــرانيين، ‏في رسالــة
تهدف لترسيخ مكانة هؤلاء الشخوص في عقول ‏وأذهان الناس،‏ حتى جاءت مرحلة جديدة على
ــديولوجي الكــبير في العــراق، مــن خلال ــير الأي ــران، لتأصــيل هــذا التغي ــه إي ــذي تقــوم ب هــذا النهــج ال

استعمال فن السينما، لما لها تأثير على شريحة كبيرة من الناس.

ــار العــراقي الجديد عبــد الأمــير الحمــداني، عــزم بلاده يــر الثقافــة والســياحة والآث فقــد أعلــن مــؤخرًا وز
كيـد هذا الفيلـم وغيره مـن للتعـاون مـع إيـران بإنتـاج فيلـم مشـترك عن جرائـم تنظيـم داعش، وبالتأ
الأفلام اللاحقة، هدفها الترويج إلى الحشد الشعبي المرتبط بإيران وإظهار التضحيات الإيرانية المزعومة
لإنقـاذ الشعـب العـراقي مـن عصابـات داعش وإيصـال شعـور للمتلقـي العراقي بـضرورة إظهـار الامتنـان

والعرفان لإيران لأنها أنقذتهم من تنظيم داعش وجرائمه.

كما بذلت إيران جهدًا كبيرًا لإطلاق العشرات من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التي تهدف إلى
التـــأثير علـــى الـــرأي العـــام في العـــراق وإعـــادة صـــياغة أفكـــاره وتوجهـــاته لصالحهـــا ‏والترويج للرؤيـــة

‏الإيرانية.

يـر الثقافـة الإيـراني الأسـبق محمد حسـيني، اسـتعداد طهـران لتأسـيس مراكـز ثقافيـة في كـد وز وفي ذلـك أ
يبية لتعليم اللغة الفارسية، وتنتشر اليوم، العديد من تلك ‏العراق للتعريف بإيران وإقامة دورات تدر
المراكز الثقافية الإيرانية والمدارس الخاصة الإيرانية بمحافظات العراق، بل إن لديهم مخططات لبناء
ـــة في أذهـــان الأطفـــال ـــة الإيراني ـــة، لترســـيخ الأيديولوجي ـــز الثقافي ك ـــدارس والمرا ـــات مـــن هـــذه الم المئ
العراقيين، مســتخدمين فيهــا مــدرسين لهــم درايــة واســعة بــالترويج الطــائفي بــالمجتمع العراقي ومــدح

النظام الإيراني والترويج لنظام الولي الفقيه وضرورة اتخاذه كمرشد للمسلمين بالعالم.



إننا بانتظار تغيير أعمق على مستوى عقلية الشعب العراقي وتوجهاته وهويته
القومية والعقائدية، واستمرار هذا الحال، سوف يسلخ العراق من محيطه

يبًا في المنطقة العربي والإسلامي ليكون بلدًا غر

وعمد النظام الإيراني إلى تشجيع الزيجات العراقية – الإيرانية، والرحلات السياحية الدينية المتبادلة،
. ير إلى أن نحو ‏وجعل العراق الوجهة الرئيسية للسياح الدينيين الإيرانيين، إذ تشير التقار
يًا، وما يقارب  إلى  ملايين شخص ‏يزورون إيراني يزور ‏المدن المقدسة عند الشيعة في ‏العراق شهر

العراق في أثناء ‏الاحتفالات السنوية بذكرى عاشوراء. ‏

لم يكتفوا بذلك، بل وصلوا إلى مرحلة العمل بشكل صريح وعلني، للترويج لثقافتهم الفارسية بشكل
يــر الثقافــة العــراقي إلى أن وفــدًا إيرانيًــا قوي وإرســاء فكــرة عائديــة العراق لبلاد فــارس، حينمــا أشــار وز
سيزور العراق لمناقشة ترميم منطقة “طاق كسرى” ‏الأثرية الواقعة جنوب العاصمة بغداد.‏ يُذكر أن
هذا الموقع الأثري هو ما تبقى من قصور الملك الفارسي كسرى آنوشروان، حينما كانت تحتل فارس
الأرض العربيــة في العــراق قبــل الإسلام، وتحــوي هــذه المدينــة أيضًــا مرقــد الصــحابي الجليل ســليمان

الفارسي الذي جاء لهذه المدينة فاتحًا مع جيوش الفتح الإسلامية وتوفي هناك.

بعد ما يجري في العراق من تغيير ثقافي وعقائدي، بعدما نجحوا في محاولاتهم في التغيير الديمغرافي
وإقصــاء شرائــح واســعة مــن المجتمــع العــراقي مــن الساحــة السياســية وأبعاد تأثيرهــم علــى توجهــات
العــراق، فإننــا بانتظــار تغيــير أعمــق علــى مســتوى عقليــة الشعــب العــراقي وتوجهــاته وهويته القوميــة
والعقائديــة، واســتمرار هــذا الحــال، سوف يســلخ العــراق مــن محيطــه العــربي والإسلامــي ليكــون بلــدًا
يبًا في المنطقة، يدين بالولاء لإيران، ولا نستغرب إذا جاء الوقت الذي يكون العراق جزءًا من دولة غر
إيران التوسعية، حاله كحال الأحواز العربية المنسية، من خلال فبركة رغبة عراقية بالوحدة مع إيران،

وحين ذلك لا ينفع الندم.
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